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أ.محمد السيد الصياد

ة فــي إيـران، وإيـران لا تتوانى فــي إعالن مبدأ تصدير  ـورة الإسالميَّ منـذ قيـام الثَّ
ة، عبـر التسـليح والدعـم اللوجسـتي  ـيعِيَّ ـورة، ودعـم حـركات التحـرر الشِّ الثَّ
الدولـة  لبثـت  ومـا  المنطقـة.  فــي  لهـا  مواليـة  جيـوب  وتخليـق  والمعلوماتـي، 
ـة أنْ زادت فــي مفهومهـا للأمـن القومـي الإيرانـيّ فسـعت إلـى اسـتغلال  الإيرانيَّ
حالـة الفوضـى فــي المنطقـة بعـد الغـزو الأمريكـيّ للعـراق وثـورات الربيـع العربيّ 
فــي المنطقـة، فقفـزت علـى خيـارات الشـعوب، وارتـأت أنّ الفرصـة مواتيـة لتغييـر 
ديموغرافــي حاسـم وعميـق يضمـن وجـود نفـوذ لهـا فــي المنطقـة علـى المديني 
يًـا فــي حـال اسـتقرار الظـروف الأمنيـة  المتوسـط والبعيـد، ويَصْعـب مواجهتـه كلِّ
ى »الحـروب  ـة فــي الإقليـم. وهـذه الحالـة تدخـل فــي إطـار مـا يُسـمَّ والاقتصاديَّ
الديموغرافــية« )demographic wars(، وتأثيرهـا علـى الأرض أشـد خطـورة 
مـن القـوة الخشـنة، وتبـدأ بتأسـيس جيـوب مواليـة ثـم تحويـل الجيـوب والبـؤر 
ـا يدخـل فــي إطـار  إلـى جماعـات ضغـط سياسـيّ واقتصـادي ومذهبـيّ، مَِّ

. ـة الخادمـة للأمـن القومـي الإيرانـيّ ات الجغرافــية والمذهبيَّ الِمصَـدَّ
ـة والجيـوب المواليـة لهـا  كات الإيرانيَّ ونسـعى فــي هـذه الدراسـة لرصـد التحـرُّ
ة وتكثيرهـا، وتخليـق كيانـات  ـيعِيَّ ـات الشِّ يَّ فــي المنطقـة، لإعـادة تموضـع الأقلِّ
أخـرى جديـدة، وجيـوب متعـددة، وتوزيعهـا لتمتـدّ عبـر أكبـر عـدد ممكـن مـن 
المناطـق التـي تقـع فــي بـؤرة الاهتمـام الإيرانـيّ، ومسـاحة نفـوذه وأمنـه القومـيّ 
الفعلـيّ أو المـراد إيجـاده وتخليقـه فــي العقـل الجمعـي لصانـع القـرار الإيرانـيّ.

 تغيير الديموغرافـيا والهُوِيَّة
 فـي سوريا والعراق

 باحث فـي الدراسات الفكرية والأيدلوجية
 بمركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية
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أولً: لماذا الحفاظ على الإرث الديموغرافـي؟
ان هم ركيزة الدول، وأعمدة جيوشها، وبهم  كَّ ان)1(، والسُّ كَّ الديموغرافـيا هي علم السُّ
تصنـع الـدول نهضتهـا وحضارتهـا، ويعتمـد اسـتقرار أيّ دولـة أمنيًـا واقتصاديًـا وسياسـيًا 
ان/أبناء الوطـن الواحـد، وكلمـا تمأسسـت الفلسـفة  ـكَّ علـى مـدى الانسـجام بني السُّ
انية على ركائز ومشتركات ثقافــية وحضارية، وتقاطعت فــي موروث دينيّ وقوميّ  كَّ السُّ
ـد، زادت نسـبة التعايـش السـلمي، والاسـتقرار السياسـيّ بني طوائـف الشـعب، لأنّ  موحَّ
ة المجتمـع أهـمّ مـن قـوة الدولـة كمـا تقُـرر النظريـة السياسـيَّة)2(، وكلمـا زادت الهـوة  قـوَّ
ان فــي اللغـة والديـن والثقافـة والموروثـات الدينيـة والقوميَّـة والحضاريـة، زادت  ـكَّ بني السُّ
نسـبة إمكانية القلاقل السياسـيَّة والطائفــيَّة، وتصنيع ولاءات عابرة للحدود، واسـتغلال 
تلـك الـولاءات مـن قـوى إقليميـة ودوليـة، لا سـيما فــي دول العالـَم الثالـث، حيـث لا 
قواعـد حاكمـة، ولا أطـر جامعـة للتعايـش المشـترك، ولا توجـد ثقافـة احتـرام الأقلِّيَّـات 
ديـة الدينيـة والمذهبيَّـة، فمـن ثـمّ تبـرز خطـورة تغييـر الديموغرافــيا والهُوِيَّـة فــي  والتعدُّ
المنطقـة والإقليـم، حيـث يتهـدد السـلم العـامّ، والاسـتقرار المجتمعـي المتـوارَث منـذ قـرون، 
ومـن ثـمّ تتغيـر خرائـط الصراعـات وتتبـدل مقاعـد القـوى النافـذة بنـاءً علـى التغيُّـرات 

الديموغرافـية.

ويكمـن الهـدف الرئيسـي مـن الحـروب الديموغرافــية فــي تفكيـك المجتمعـات وتفريـغ 
ـع وإمالء القـرارات،  ة نافـذة علـى الأرض تسـعى للهيمنـة والتوسُّ ان، لصالـح قـوَّ ـكَّ السُّ
ان بـأن تسـتبدل بمجموعـات شـعبية غيـر مواليـة لهـا،  ـكَّ فتقـوم بتغييـر ديموغرافْيَـا السُّ
مجموعـات شـعبية مواليـة لهـا ثقافــيًا وفكريًـا وسياسـيًا، أي ذات تأثُّـر بنفـس الميـراث 
الثقافــي والحضـاري وربمـا العرقـي، وهـذا هـو الواقـع فــي سياسـة إيـران تجـاه دمشـق 
دات علـى  دات أي صـراع إقليمـي وارتـكاز تلـك المحـدِّ وبغـداد، ذلـك أنّ إيـران تـدرك محـدِّ
ان)3(. أيضًـا فـإنّ التغييـر الديموغرافــي يعتمـد تـارة علـى  ـكَّ الموقـع الجغرافــي وعـدد السُّ
الاسـتبدال التـامّ، أي أن يسُـتبدل بمجموعـات سـكانية غيـر مواليـة مجموعـات أخـرى 
انية المحلِّيَّـة لكـن مـع  ـكَّ مواليـة، ويعتمـدُ تـارة أخـرى علـى الإبقـاء علـى المجموعـات السُّ
ـة، وجعلهـم  تفكيكهـا مجتمعيًـا عبـر سياسـة التجهيـل والإفقـار والحرمـان مـن المـوارد العامَّ

مواطنني مـن الدرجـة الثانيـة. وقـد يجُمَـع بني الطريقتني.
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وإذا نظرنا إلى باكستان والهند كمثال على تهديدات وخطورة الحروب الديموغرافـية، 
ان والـدم والتاريـخ، ثـم انقسـمت علـى  ـكَّ فسـنجد أنهمـا كانتـا دولـة واحـدة مـن حيـث السُّ

أسس دينية ومذهبيَّة فقط)4(.

والعراق وسوريا دولتان كبيرتان، تملكان قدرات بشرية ضخمة، وأخرجت كل منهما 
عقـولً متخصصـة فــي كلّ المجـالات، بيـد أنّ الحـروب الديموغرافــية أفقـدت الدولتني 
ديناميكياتهما وتفاعلهما فــي الإقليم، وافتقارهما إلى نفوذهما السياسـيّ والاقتصادي، 
وتحولهمـا إلـى دولتني فاشـلتين بفعـل الاحتـراب الطائفــي والمذهبـي، النـاتج عـن خلخلـة 

واهتـزاز الميـزان الديموغرافــي Demographic Transition المدعـوم مـن إيـران.

وتكمـن الأهـداف الإيرانيَّـة مـن التغييـر الديموغرافــي المرتكـز علـى الاقتتـال الطائفــي 
فــي سوريا والعراق فــي:

يّ، من خلال تشـويه البنية الديموغرافــية، .11 ـنِّ تفكيك )Disassembly( المجتمع السُّ
ومصـادرة المسـتقبل، مـن خالل القضـاء علـى جيـل كامـل، ودفعـه إلـى التطـرُّف والعنـف 
والإرهـاب، ومـن ثـمّ تحويلـه مـن عامـل بنـاء وتنميـة إلـى مِعـوَل هـدم وتدميـر، ثـم تأتـي 

أجيـال أخـرى أكثـر تخلُّفًـا وعُنفًـا.

مارسـت إيران حربها الديموغرافــية من حيث الكمّ عن طريق التهجير القسـري، .22
والتغييـر الديموغرافــي، كمـا سـيأتي)5(، ومـن حيـث الكيـف: بالقضـاء علـى أجيـال مـن 
د والجهل والتخلُّف. من ثمّ فحروب العراق وسوريا الطائفـيَّة  الشباب وتحويلهم إلى التشرُّ
د لأنهـا تحقّـق الأهـداف الديموغرافــية لإيـران بتدميـر الجيـوش  قابلـة للاسـتمرار والتمـدُّ
الوطنيـة وإحالل الميليشـيات الطائفــيَّة، وتدميـر النسـيج المجتمعـي وإحالل عنصـر وافـد 
جديـد)6(، فــي ظـلّ غيـاب اسـتراتيجيَّة عربيَّـة تسـتغل حالـة السـيولة والفوضـى بالمنطقـة 
لتغييـر ديموغرافــي شـامل لصالحهـا، فلـم تلجـأ الـدول العربيَّـة إلـى مثـل هـذه الحـروب 
عـات مجتمعيـة، وإدانـات  ربمـا لإدراكهـا أنّ الدخـول فــي هـذه الحـرب سـيؤَُدِّي إلـى تصدُّ
دولية، واعتقادها فـي قوتها الناعمة وأثرها فـي الحفاظ على النسيج المجتمعي، وربما 
ديـة الثقافــية والاجتماعيـة، فــي حني  لحفاظهـا علـى الحـدّ الأدنـى مـن المواطنـة والتعدُّ
أنّ إيـران تتجاهـل كلّ هـذه القيـم والمثُـُل، بـل وتتجاهـل إدانـات المجتمـع الدولـي مقابـل 
ـعي وفرض سياسـة الأمر الواقع على الأرض لتعطيل أيّ جهود سـلمية،  مشـروعها التوسُّ
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فالحاصـل أنّ الخطـوط الحمـراء، ومفهـوم الصـراع، وخرائـط النُّفُـوذ، تختلـف جذريًـا عنـد 
المتنافسني الإقليميين.

ة فـي التغيير الديموغرافـي فـي سوريا والعراق ثانيًا: المرتكزات الإيرانيَّ
ترتكـز السياسـة الإيرانيَّـة علـى مرتكـزات تعُتبـر بمثابـة مفاتيـح يفُهـم مـن خلالهـا 
الممارسـات الإيرانيَّـة فــي السياسـة الخارجيَّـة، إذ تدخـل تلـك المرتكـزات عقيـدةً قتاليـة 
لبـة،  وثوابـتَ فــي عقـل الدبلوماسـيَّة الإيرانيَّة/القـوة الناعمـة، والحـرس الثوري/القـوة الصُّ

علـى حـدِّ سـواءٍ. ويمكـن بيانهـا فــي المحـاور التاليـة:

المحور الأول: سلسلة الصدع المذهبيّ
ويعنـى بهـا الـدول التـي تحـوي أقلِّيَّـات شِـيعِيَّة تسُـهل مـن عمليـة بنـاء ارتـكازات سياسـيَّة 
د السياسـيّ والمذهبـي، ومـن ثـم تأمني مجـال  ات مذهبيَّـة، تسـاعد فــي التمـدُّ ومصـدَّ
إيـران الحيـوي. بحيـث تمثـل بمجموعهـا صدعـا يهُـدد الـدول العربيَّـة )شـوكة فــي ظهـر 
ـة الـدول التـي تضـم أقلِّيَّـات شِـيعِيَّة، وبإعـادة تكويـن وتهيئـة تلـك  الـدول العربيَّـة(، خاصَّ
ات الدفاعيـة الجيوبولوتيكيـة، فــيتمدد المجـال الحيـوي  دعيـة تتشـكل المصـدَّ الجيـوب الصَّ

.)7( المذهبـيّ الإيرانـيّ

يمكن فهم أبعاد الأهداف الاستراتيجيَّة للسياسة الإيرانيَّة فـي سلسلة الصدع المذهبيّ 
سـها محمـد  مـن رؤيـة الخمينـي لمفهـوم وماهيـة الدولـة، ومـن نظريـة »أمّ القـرى« التـي أسَّ
جـواد لاريجانـي، حيـث تنعكـس طبيعـة النِّظـام السياسـيّ وتوجهـات ومعتقـدات النخبـة 

الحاكمـة مباشَـرةً علـى السياسـة الخارجيَّـة للدولـة)8(.

فنظريـة ولايـة الفقيـه لا تقصـر نفـوذ الولـيّ الفقيـه علـى الشـعب الإيرانـيّ، بـل تمتـدّ 
ـيعِيَّة فــي العالـَم، وتسـلبهم حـقّ الاختيـار وتقريـر المصيـر، فليـس مـن  ـة الشِّ لتشـمل كلّ الأمَّ
حـقّ الشـيعي فــي لبنـان أو العـراق أن يرفـض ولايـة الولـيّ الفقيـه فــي طهـران عليـه فــي 
بغـداد أو بيـروت، لأنّـه قاصـر يحتـاجُ إلـى ولـيّ )بعبـارة الخمينـي: »كالطفـل الصغيـر الـذي 
ر مصيـره ويديـر شـؤونه. كذلـك فـإنّ النظريـة تقصـر  يحتـاج إلـى ولايـة والـده«()9(، يقـرِّ
منصـب الولـيّ الفقيـه علـى المراجـع والفقهـاء الإيرانيّني، وتقصـر عمليـة انتخابـه وآليَّـات 
تعيينـه علـى الإيرانيّني عبـر البرلمـان الإيرانـيّ ومركـز الخبـراء الإيرانـيّ، ومـع ذلـك يريـدون 

للنظريـة أن تكـون إقليميـة لا محلِّيَّـة، مـع أنّ آليَّاتهـا كلهّـا محلِّيَّـة.
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ويـرى المرشـد الإيرانـيّ علـي خامنئـي فــي اسـتفتاءاته أنـه طبقًـا للمذهـب الشـيعي 
على جميع المسـلمين طاعة الأوامر والنواهي الولائية للوليّ الفقيه، ويشـمل هذا الحكم 
مراجـع التقليـد أيضًـا، ولا يمكـن الفصـل بني الالتـزام بولايـة الفقيـه والالتـزام بالإسالم 

وولايـة الأئمـة المعصومني)10(.

مِنْ ثمَّ تستند السياسة الخارجيَّة الإيرانيَّة إلى كون نظرية الحكم والقواعد الحاكمة 
ـيعِيَّة الثوريـة التـي  التـي تنطلـق منهـا عالَيَّـة إقليميـة، فصـار تخليـق الجيـوب والبـؤر الشِّ
تديـن بالـولاء لطهـران وللولـي الفقيـه جـزءًا لا يتجـزأ مـن المفهـوم الإيرانـيّ للأمـن القومـي 

والعلاقـات الدولية.

ـقُّ الجيو-سياسـيّ لنظريـة الخمينـي، فتعتمـد علـى  أمّـا نظريـة »أمّ القـرى« فهـي الشِّ
)11(، وتقـوم النظريـة علـى: المنظـور الجيو-سياسـيّ لا الآيديولوجـيّ المذهبـيّ

تشكيل حكومة إسلاميَّة عالَيَّة موحدة للدول الإسلاميَّة تكون إيران مركزها..11
ة الإسلاميَّة جمعاء بعد السيطرة عليها)12(..22 يكون للوليّ الفقيه سلطة الولاية على الأمَّ

نلاحـظُ هنـا غلبـة الطابـع الشـعبوي والقومـي علـى منظّـري السياسـة الإيرانيَّـة، 
فالحكومـة الإسالميَّة العالَيَّـة يكـون مقرهـا إيـران، والولـيّ الفقيـه الإيرانـيّ الـذي عيَّنـه 
ـة العربيَّـة والإسالميَّة، ومـن ثـمّ  ـلطْة علـى الأمَّ مجلـس الخبـراء الإيرانـيّ يكـون لـه السُّ
ـا  فالقوميَّـة الفارسـيَّة تطغـى علـى العقـل الجمعـي والذاكـرة التراكميـة الإيرانيَّـة)13(، مَِّ
ـعي زائـد  يغُلـّف السياسـة الخارجيَّـة الإيرانيَّـة وعلاقتهـا الدوليـة بنفـس النهـج التوسُّ
»تشـييع« و»تفريـس« المنطقـة لتسـهل عمليـة خضوعهـا للحكومـة المركزيـة فــي طهـران. 
ـنِّيّ  وتلك السياسـة تقوم على أسـاس فلسفــي فــي علاقات إيران بالعالمَ الإسالمي السُّ
ا، تأسيسًـا علـى أن المذهـب الإثنـا عشَـرِيّ فــي أصلـه ليـس مذهبًـا تبشـيريًا لغيـر  تحديـدً
ـنِّيّ  ـع الإيرانـيّ الآيديولوجـيّ يكـون غالبًـا فــي المحـور العربـيّ والسُّ ة، ومـن ثـمّ فالتوسُّ ـنَّ السُّ

فقـط، لا تجـاه الـدول الآسـيوية أو الجيـران الآخريـن)14(.

عي قد ينجح مرحليًا وعلى المدى المتوسط إذا  أيضًا تدُرك إيران أنّ مشروعها التوسُّ
د السياسي، لكن بقاءه وديمومته مرهون بالتغيير الهُوِيَّاتي والديموغرافـي  اكتفى بالتمدُّ
على الأرض، فقد حكمت الدولة الفاطمية مصر أكثر من 200 سـنة لكنها لم تسـتعمل 
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الحـرب الديموغرافــية الممُنهَجـة)15(، ومـن ثـمّ بقيـت مصـر سُـنِّيَّة، فــي حني أنّ الدولـة 
الصفويـة اسـتطاعت الحكـم والسـيطرة وإقامـة دولـة شِـيعِيَّة فارسـيَّة علـى أرض سُـنِّيَّة 
)شـافعية أشـعرية( خصبـة عـن طريـق الحـرب الديموغرافــية الممُنهَجـة، أي مَأْسَسَـة 

التغييـر الديموغرافــي وتحويلـه إلـى آيديولوجيـا يتبناهـا الجنـود وصانعـو السياسـات، 
فتسـعى إيـران، وريثـة النِّظـام الصفـويّ سياسـيًا ودينيًـا، لتفعيـل وإحيـاء تلـك العقيـدة 

القتاليـة فــي المنطقـة، لِـَا لهـا مـن أثـر بالـغ ومفعـول عميـق فــي الذهـن الإيرانـيّ.

إذًا فبني نظريـة ولايـة الفقيـه ونظريـة أمّ القـرى انسـجام تـامّ، فالأولـى ترتكـز علـى 
محوريـة قـمّ الدينيـة، وولايـة الفقيـه العالَيَّـة، بحيـث يكـون الولـيّ الفقيـه فــي طهـران هـو 
المتحكـم فــي قـرار المسـلمين شـرقًا وغربًـا لا فــي إطـار وطنـي متعـارَف عليـه، فوضعـت 
النظريـة علـى عاتقهـا "تخليـص المستضعفـني والمحرومني")16(، وهـم فــي رؤيـة القيـادة 
الدينيـة الأشـخاص الذيـن لا يحُكَمـون بالقانـون الإيرانـيّ وولايـة الفقيـه، فغايـة السـعادة 

الفلسفــية لإيـران هـي انـزواء هـؤلاء "المسـتضعفين" داخليًـا وخضوعهـم لولايـة الفقيـه.

المحور الثاني: العامل السياسيّ القومي والشعبوي
د تِـاه العـراق وسـوريا وتغييـر التركيبـة الديموغرافــية  مـن أهـداف إيـران فــي التمـدُّ
هنـاك ليـس فقـط العامـل الدينـي والمذهبـيّ ووجـوب إخضـاع المسـلمين لولايـة الفقيـه، 
الـذي تعتقـده القيـادة الإيرانيَّـة، بـل العامـل الأقـوى هـو العامـل القومـي والشـعبوي الـذي 
ـات الأمـن القومـي، وهنـا  يهيمـن علـى العلاقـات الخارجيَّـة فــي السياسـة الإيرانيَّـة وملفَّ
يتداخـل السياسـيّ والاقتصـادي مـع الدينـي والمذهبـي، وربمـا كان العامـل المذهبـيّ هـو 

ـعية للإمبراطوريـة الفارسـيَّة فــي المنطقـة)17(. وسـيلة لتحقيـق الأحالم التوسُّ

ـعية تطغـى علـى عقليـة النِّظـام الإيرانـيّ فــي طهـران،  فالهواجـس الفارسـيَّة التوسُّ
د حتـى فــي نظريـة ولايـة الفقيـه نفسـها التـي تحصـر الولـيّ  وهـذا النفَـس الفارسـيّ متمـدِّ
ـع نفـوذه  الفقيـه فــي الإيرانيّني، وتحصـر انتخابـه فــي مجلـس الخبـراء الإيرانـيّ، ثـمّ توُسِّ
ـخ النظريـة  ـة الإسالميَّة كلهـا، وترسِّ ـيعَة فــي العالـَم كلـّه، بـل والأمَُّ وهيمنتـه لتشـمل الشِّ
لفكرة أن العنصر الإيرانيّ الفارسـيّ يمتاز بالتفوُّق والنبوغ والقيادة، ومن حقه أن يكون 
وصيًـا علـى الجميـع، فمنـذ نشـوء الدولـة الصفويـة باتـت إيـران حاضنـة لبـروز القوميَّـة 
الفارسيَّة كهُوِيَّة ثقافـية ونهج سياسيّ واستراتيجيّ، وبروز التشيُّع الصفوي كآيديولوجيا 
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ـيعِيّ. فقـد اسـتولت  ـنِّيّ والشِّ يه السُّ مناقضـة ومناهضـة لمفاهيـم الإسالم الصحيـح بشِـقَّ
الكراهـة المرضيـة Pathological hate علـى الإيرانيّني تجـاه العـرب خصوصًـا، والآخـر 
عمومًـا)18(. وقـد أهـدى الرئيـسُ الإيرانـيّ محمـود أحمـدي نجـاد بابـا الفاتيـكان خالل 
لقائـه معـه كتـاب »الشـاهنامه«)19(، وعَلـَت النبـرة الإيرانيَّـة فــي عهـد أحمـدي نجـاد فقـد 
كان فريـق نجـاد يؤمـن بعظمـة إيـران، وقدرتهـا علـى صنـع حضـارة وتقـود العالـَم، ونشـر 

ـس أول إمبراطوريـة إيرانيَّـة« عـن حقـوق المواطنـة)20(. نجـاد واحتفـى بمنشـور »مؤسَّ

وتلك العقيدة تنتقل من سلطة إلى سلطة، فمستشار الرئيس روحاني علي اليونسي 
صـرّح بـأنّ بغـداد عـادت عاصمـة للإمبراطوريـة الفارسـيَّة، وطالـب بعـودة رمـز الأسـد 
والشـمس الحمـراء، وهمـا مـن رمـوز العهـد الكِسْـرَوِيّ)21(. ونتيجـة لهـذه العقيـدة الإيرانيَّـة 
لات الفقـر العاليـة،  فقـد أنفقـت الدولـة مليـارات، فــي ظـلّ مشـكلاتها الاقتصاديَّـة ومعـدَّ
ـعية القوميَّـة والشـعبوية فــي المنطقـة)22(، عالوة علـى أنّ  مـن أجـل تحقيـق أحلامهـا التوسُّ
فلسـفة نظريـة ولايـة الفقيـه تدعـم هـذا المبـدأ، فولايـة الفقيـه عابـرة للحـدود والأوطـان، 
ـة الإسالميَّة، أن تذُعِـن للولـيّ  ـيعِيَّة، بـل الأمَّ ـة الشِّ ومـن وجهـة نظـر إيـران فعلـى الأمَُّ

الفقيـه فــي طهـران)23(.

ـيعَة العـرب هـذا البعُـد الطائفــيّ والقومـيّ والشـعبويّ فــيّ  وقـد أدرك فلاسـفة الشِّ
مفهـوم الأمـن القومـيّ الإيرانـيّ، فأبـدوا اعتراضهـم علـى السياسـة الإيرانيَّـة، ليـس فقـط 
ـيعَة العرب! إذًا فالهواجس الإيرانيَّة فــي السـيطرة ليسـت ضدّ  ة بل تِاه الشِّ ـنَّ تِاه السُّ
ة فقـط، بـل ضـدّ العـرب جميعًـا، لكـن الإيرانيّني فقـط يمتطـون ويسـتغلون التشـيُّع  ـنَّ السُّ
ـيعَة العـرب أن نظريـة ولايـة  فــي فـرض مشـروعاتهم علـى الأرض. ورأى فلاسـفة الشِّ
سـة لفلسـفة الكوزموبوليتيا)24(، لأنّ الوليّ الفقيه فــي  الفقيه فــي ذاتها هي نظرية مؤسِّ
ـة كلهـا، وأنّـه لا  يَّتـه فــي خضـوع شِـيعَة العالـَم لنفـوذه، بـل خضـوع الأمَّ إيـران يؤمـن بأحقِّ
ـا يرُسـخ فكـرة الكوزموبوليتيـا)25( الإيرانيَّـة انطلاقًـا مـن التشـيُّع  د الأوليـاء، مَِّ يجـوز تعَـدُّ
ـيعَة العـرب أدركـوا أنّ هـذا  مذهبًـا، ومـن نظريـة ولايـة الفقيـه. لكـن فلاسـفة ومفكـري الشِّ
ـنِّيّ  الخـطّ الفكـري يهُـدد الكيـان والنسـيج الشـيعي العربـيّ، ويهُـدد التعايـش الشـيعي السُّ

داخـل الوطـن الواحـد لآلاف السـنين.

فقـد اعتبـر السـيد هانـي فحـص أنّ إيـران تسـتعمر العـرب سياسـيًا، ويصفهـم 
بالجاليـة الإيرانيَّـة فــي التعامـل مـع شِـيعَة لبنـان، ويبـرر ذلـك بقولـه: »لأنّ الإيرانـيّ 
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اسـتيلائيّ، لا يحُـبّ أن يكـون لـه دور وإنمـا نفـوذ. الـدور يعنـي الشـراكة، الـدور يشـترط 
الآخـر، والنُّفُـوذ اسـتتباع واسـتلحاق، زبائنـيّ ريعـي يشـتري الرقبـة والقـرار، يهمـه 
الوصـول إلـى هدفـه، هـو براغماتـيّ جـدًا، ومسـكونٌ بهاجـس الإمبراطوريـة التـي يريـد 
ـيعِيَّة أو الإيرانيَّـة مقابـل الكثـرة العربيَّـة«)26(.  اسـتعادتها بمنطـق القـوة الفارسـيَّة أو الشِّ
ويحُـذّر مـن الكوزموبوليتيـا الإيرانيَّـة فــيقول: »انتبهـتُ إلـى وطنيـة إيرانيَّـة عميقـة، أنـا 
شـخصيا كنتُ كوزموبوليتيًا عابرًا للوطن لا وطنيًا، أو لي وطن هو خرافــيّ، بلا حدود، 
. انتبهـت إلـى أن هنـاك وطنيـة إيرانيَّـة، أنـا مسـلم، فهـل وطنيتهـم هـي  بال مـكان معنيَّ
ضـدّ الإسالم، ضـدّ الشـريعة؟ لمـاذا لا أنتبـه إلـى عروبتـي؟! ليـس بالضـرورة أن أكـون 
بعثيًـا ولا قوميًـا عربيًـا، لكنـي عربـيّ وهـذا جـزء مـن هويتـي المركبـة، فقـررت العـودة إلـى 
لبنـان لبنانيًـا عربيًـا مـن دون عـداء لإيـران، لكنّـي مُصـرّ علـى التمايـز، وهكـذا بـدأتُ 
أتغيـر مـن موقـع فكـري وجـددتُ قراءاتـي لمعنـى العروبـة الثقافــي، ونشـأة الكيـان ودوره 

ومعنـاه، ومعنـى المواطنـة كاختيـار لا بـدّ أن يصُبـح قانونًـا«)27(.

)Demographic changes( ثالثًا: التغيير الديموغرافــي فــي سـوريا
ـل الصريـح والمباشـر  ـوريَّة للتدخُّ ربّـا اسـتفادت إيـران الدولـة مـن نشـوب الثَّـورة السُّ
ـات النِّظـام الأمنيـة والاقتصاديَّـة،  ـوريَّة، والاسـتيلاء علـى ملفَّ فــي شـؤون الدولـة السُّ
ـوريَّة فرصـة سـانحة للنظـام الإيرانـيّ -فــي ظـلّ غيـاب الفاعلني  فكانـت الثَّـورة السُّ
المؤثريـن فــي المنطقـة- لتضـمّ سـوريا إلـى حزامهـا الديموغرافــي، مـع العـراق، ومـن ثـمّ 

تصـل حدودهـا الديموغرافــية إلـى البحـر المتوسـط.

ـل لتغييـر ديموغرافــي شـامل فــي سـوريا وضمّهـا  ومنـذ عقـود تعمـل إيـران بتـُؤَدَة وتمهُّ
إلـى الحـزام الديموغرافــي، لتكـون فــي نطـاق النُّفُـوذ الإيرانـيّ. ويمكننـا هنـا رصـد 
التحـوُّلات الديموغرافــية فــي سـوريا والعوامـل التـي أدّت إلـى سـرعة وتيرتهـا بعـد 

الثَّـورة، فــي المحـاور التاليـة:

تاريخ التغيير الديموغرافـي فـي سوريا:

ـوريَّة،  لا شـكّ فــي أن التغييـر الديموغرافــي الحاسـم لوحـظ بعـد نشـوب الثَّـورة السُّ
لكـن المتابـع الجيِّـد يلاحـظ أنّ عمليـة التغييـر الديموغرافــي الهـادئ لـم تنقطـع يومـا 



• السنة الأولى • العدد الثاني • مارس 2017 مجلة الدراسات الإيرانية 

تغيير الديموغرافيا والهُوِيَّة في سوريا والعراق

128

واحـدًا طـوال حكـم عائلـة الأسـد. وقـد تقاطعـت مصالـح النِّظامني الإيرانـيّ والسـوري 
فــي هذه المسألة، وقد نوهنا بمصالح النِّظام الإيرانيّ، أما بالنسبة إلى مصالح النِّظام 
السـوري فمنـذ مواجهتـه سلسـلة مـن الاحتجاجـات فــي نهايـة السـبعينيات والثمانينيـات 
التـي شـملت معظـم مـدن سـوريا، أدرك النِّظـام السـوري أنّـه يحكـم أغلبيـة سُـنِّيَّة، إذ 
كانـت الطائفـة العلويـة فــي ذلـك الوقـت تمثـل مـا يقـرب مـن 7% مـن إجمالـي الشـعب 

السـوري، فعمـل نظـام الأسـد علـى عـدد مـن المحـاور لرفـع هـذه النسـبة:

عن طريق تسهيل استقدام علويّ تركيا ولبنان، وتجنيسهم..11
أنشـأ جميـل الأسـد سـنة 1981م جمعيـة المرتضـى التـي تعتنـي بنشـر المذهـب .22

العلـوي فــي سـوريا، وإقنـاع النـاس بـأنّ هـذا هـو مذهـب سـوريا قبـل فـرض العثمانيني 
يّ. ـنِّ المذهـب السُّ

ل رفعت الأسـد بمصاريف زواج جنود الطائفة .33 التسـهيلات المالية للعلويين: إذ تكَفَّ
العلويـة، مـع منـح حوافـز للإنجـاب.

إنشـاء ميليشـيات عسـكرية طائفــيَّة: فأنشـؤوا قطاعـات عسـكرية كبيـرة وحديثـة .44
التسليح، وصافـية من ناحية التكوين الطائفـي، مثل سرايا الدفاع والحرس الجمهوري، 
عالوة علـى قيـادات القطاعـات العسـكرية الأخُـرَى. وتمركـز هـؤلاء الضبـاط والقـادة 
ـا أوجـد  بالقـرب مـن أماكـن وحداتهـم العسـكرية فــي اللاذقيـة وطرطـوس ودمشـق، مَِّ
أحزمـة طائفــيَّة حـول هـذه المـدن، فدمشـق علـى سـبيل المثـال يحدّهـا السـومرية فــي 
الجنـوب، وعـشّ الـورور فــي الشـمال، وسـكانهما بالكامـل مـن العلويني، وبجوارهمـا المـزة 

مـن الجنـوب وضاحيـة الأسـد مـن الشـمال، وأغلبيـة سـكانهما مـن العلويني)28(.
فالتغييـر الديموغرافــي فــي هـذه المرحلـة كان بأيـدي النِّظـام الطائفــي نفسـه، .55

انية فـأدرك أن بقـاءه يحتـاج  ـكَّ خوفًـا مـن احتماليـة قلاقـل يواجههـا مـن الأغلبيـة ،السُّ
إلـى تغييـر بنيـوي وجـذري فــي العمـق الجغرافــي والديموغرافــي، فعمـل علـى التغييـرات 
نِّيَّة، حتى حدوث الثَّورة  الديموغرافـية لصالح الطائفة العلوية على حساب الأغلبية السُّ
ـالً فــي الداخـل السـوري نفسـه، فأخـذ التغييـر  الإيرانيَّـة وبـروز إيـران لاعبًـا مهمًـا وفعَّ

الديموغرافــي منحًـى آخـر)29(.
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ل الإيرانيّ على خطّ التغيير الديموغرافـي: مرحلة التدخُّ
بعـد قيـام ثـورة 1979م فــي إيـران نشـأ تحالـف بني الخمينـي وحافـظ الأسـد، ولا 
يمكـن هنـا تجاهـل مـا تُثّلـه دمشـق مـن قيمـة تاريخيـة ومعنويـة للخمينـيّ وإيـران، فالعقـل 
ـنِّيَّة واحتضانها فــي ثوب التشـيُّع السياسـيّ  الفارسـيّ يعتبر انكسـار دمشـق العربيَّة السُّ
الفارسـيّ إنجـازا سياسـيًا ومذهبيًـا، لأنّ العقـل الفارسـيّ لـم يتخلـص بعـد مـن العقـد 
التاريخيـة والميـراث الطائفــي، فـإذا كانـت بغـداد ينظـرون إليهـا كحاضـرة مـن حواضـر 
دولة فارس، كما صرّح علي اليونسـي مستشـار الرئيس الإيرانيّ)30(، فإنهم ينظرون إلى 

دمشـق كمعقـلٍ أمُـويّ يجـب هدمـه وضمّـه إلـى قلاعهـم وحواضرهـم.

د علاقتها بالنِّظام السوري  هرولت طهران صوب دمشق بعد الثَّورة، وأرادت أن توطِّ
ـيعِيَّة فــي جنـوب لبنـان، لتقويـة  المقـرب منهـا آيديولوجيًـا وكذلـك للقـرب مـن القواعـد الشِّ
ـيعِيَّة بعـد الثَّـورة مباشـرة  نفـوذ طهـران فــي المنطقـة، فاسـتعجلت إيـران دعـم الجيـوب الشِّ
تنفــيذًا لسياسـة الجيبولوتيـك الشـيعي أو الهالل الشـيعي الـذي تتبنـاه إيـران تحـت مـا 

ى »تصديـر الثَّـورة«)31(، ودعـم المضطهديـن والمحرومني. يسَُـمَّ

فــي حني أنّ نظـام الأسـد احتـاج إلـى إيـران لدعـم وجـوده فــي ظـلّ اسـتمرار التوتُّـر 
ام حسني وعـدد مـن الـدول العربيَّـة، عالوة علـى القلاقـل الداخليَّـة التـي  بينـه وبني صَـدَّ
واجههـا كانتفاضـة حمـاة سـنة 1986م. ولإدراكـه القـرب المذهبـيّ بينـه وبني النِّظـام 
الإيرانـيّ الجديـد بعـد الثَّـورة، فـأراد أن يسـتند إلـى حليـف إقليمـي قـويّ يتقاطـع معـه فــي 
الميـراث الحضـاري والثقافــي، عالوة علـى أنّ الفِعْـل الطائفــيّ والمشـروعات الطائفــيَّة 
ـيَ هـذا  تجمـع النِّظامني، فهـي كلمـةُ السـرّ وحلقـة الوصـل بني أركان النِّظامني، وغُطِّ
التحالف الطائفـي إعلاميًا باسم »محور المقاومة أو الممانعة«. لكن أراد صانعو القرار أن 
د تحالف سياسـيّ أو تكتيكي مرحليّ ينتهي بانتهاء  لا يكون التحالف بين النِّظامين مجرَّ
ة وخرائط الصراع فــي المنطقة،  ة، أو يكون عُرْضة للتقلبات السياسـيَّ المصالح السياسـيَّ
بـل أراد صانعـو هـذا التحالـف أن يكـون تحالفًـا اسـتراتيجيًا طويـل الأمـد، ومجتمعيًـا 
متجـذرًا قبـل أن يكـون سياسـيًا، ومـن ثـمّ عملـوا علـى تمتني العلاقـات المذهبيَّـة وتهيئـة 
ة الخالف المذهبـيّ،  الجمهـور والـرأي العـامّ لمثـل هـذا التحالـف عـن طريـق تخفــيف حـدَّ
والتكفــير الـذي ورثـوه عـن مراجـع الطائفتني »العلويـة والإثنـا عشَـرِيَّة«، وكذلـك السـماح 
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ـيعَة الإثنـا  ـوريَّة، فكانـت نسـبة الشِّ للإيرانيّني بالتشـييع المذهبـيّ فــي كلّ الأراضـي السُّ
ـنِّيّ.  عشَـرِيَّة سـنة 1970م نحـو 1%، وكانـوا يتّجهـون نحـو الانصهـار فــي محيطهـم السُّ
ـيعِيَّة هنـاك، وأدَّت الحـرب الأهليـة فــي لبنـان إلـى  لكـن الثَّـورة الإيرانيَّـة قـوّت الأقليـة الشِّ
يعَة فـي دمشق وما حولها، وتحولوا من وضعية  نزوح كبير تجاه سوريا، فشُدّ عصب الشِّ
التقوقع إلى وضعية التفاعل والديناميكية والتبشـير والفعل على الأرض، بالإضافة إلى 
عوامـل مثـل الحـرب الإسـرائيلية علـى لبنـان، والحصـار المفـروض علـى العـراق والحـرب 
العراقيَّـة الإيرانيَّـة وانتهـاء بالغـزو الأمريكـيّ للعـراق، كل هـذه العوامـل أدّت إلـى تغييـرات 
ـوريَّة، فمثاًل: بلـدة جرمانـا قـرب دمشـق كان يقطنهـا بضعـة  جذريـة فــي عمـق الدولـة السُّ
آلاف، أغلبهم من الدروز والمسـيحيين، تحولت فــي التسـعينيات إلى مدينة يقطنها أكثر 
مـن نصـف مليـون شـخص يغلـب عليهـم الطابـع العراقـي مـن حيـث اللهجـة والتسـميات 
ـة، والطابـع الشـيعي مـن حيـث المذهبيَّـة)32(! كذلـك حـيّ السـيدة زينـب الـذي تحـول  العامَّ

إلـى إقليـم فارسـيّ داخـل سـوريا)33(.

ويوجد عامل اقتصاديّ مهمّ لا يمكن تجاهله فـي عمليَّات إعادة التركيبة الديموغرافـية 
وريَّة، فأكثر من نصف مليون إيرانيّ يشدون رحال  التي تنتهجها السلطات الإيرانيَّة والسُّ
الحـج إلـى دمشـق سـنويًا لزيـارة المراقـد)34(، وهـذا يتطلـب فنـادق ذات ثقافـة فارسـيَّة 
ـس رجـال الأعمـال  فــي دمشـق وسـوريا تسـتقبل هـذا العـدد الكبيـر مـن الإيرانيّني، فأسَّ
ـوا اسـتثمارات ضخمـة فــي هـذا الجانـب، عالوة علـى شـراء  الإيرانيّـون فنـادق وضخُّ
عقـارات وأراضٍ واسـعة حـول المراقـد وبالقـرب منهـا، وصـارت اللغـة المتداولـة فــي تلـك 
الفنـادق وأسـواق المدينـة هـي الفارسـيَّةـ، وأصبحـت السـفارة الإيرانيَّـة والمراكـز الثقافــية 
الإيرانيَّة بؤرا تبشيرية ومذهبيَّة)35(، ونشطت التجارة فـي محيط المراقد نتيجةً طبيعيةً 

لوجود عشـرات آلاف الحجيج الإيرانيّين.

مرحلة الحسم الديموغرافـي:
ـوريَّة ليـس فقـط مـن منظـور مردودهـا علـى تـوازن القـوى  نظـرت إيـران إلـى الثَّـورة السُّ
الإقليمـي وخرائـط الصراعـات والتحالفـات فــي المنطقـة، ولكنهـم تعاملـوا معهـا بمنطـق 
الازدواجيـة والاسـتغلال البراغماتـي، فهـم وإن رفضوهـا فــي الظاهـر واتّخـذوا موقفـا 
عدائيًـا منهـا)36(، فإنهـم فــي الواقـع اسـتفادوا منهـا إضعـاف النِّظـام السـوري وإحالل 
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القوى العسكرية الإيرانيَّة والخبراء الإيرانيّين فـي مواقع قيادية وحساسة داخل الجيش 
ـوريَّة قـررت  السـوري، وإبـرام اتِّفاقيَّـات اقتصاديَّـة غيـر متكافئـة. وفــي مرحلـة الثَّـورة السُّ
إيـران الحسـم الديموغرافــي، فهـي ربمـا تـدرك أنّ الفرصـة لـن تكـون مواتيـة مـرة أخـرى 
لتكليـل مجهودهـا طـوال الثلاثني سـنة الماضيـة فــي التلاعـب بالديموغرافــيا، بالنجـاح. 

وشـملت مرحلـة الحسـم مجموعـة مـن الُخطَـط والأهـداف والآليَّـات، أبرزهـا وأهمّهـا:

مصـادرة الأمالك: صـادر النِّظـام السـوري أمالك آلاف المواطنني بزعـم أنهـم .11
ة الرابعـة مـن قانـون  مـات الإرهابيـة، وقـد نصّـت المـادَّ ينتمـون إلـى المعارضـة أو المنظَّ
ـا فتـح البـاب  مكافحـة الإرهـاب علـى مصـادرة أمالك كلّ مـن يثبـت دعمـه للإرهـاب، مَِّ
ة أسوأ استغلال، وتنُقل هذه الأملاك إلى أملاك الدولة،  أمام النظام لاستغلال تلك المادَّ
وهـذا مـا يجعـل صاحبهـا غيـر مخـوَّل إليـه بيعهـا، أو نقـل ملكيتهـا، أو المطالبـة بهـا بـأيّ 
شـكل من أشـكال القانون، وليس له حقّ معارضة بيعها فــي مزاد علنيّ. حدث هذا مع 
مئات العائلات، ففــي يبرود بالقلمون وحدها أكثر من 300 حالة، ومثيل تلك الحالات 
ـوريَّة. ويضمـن النِّظـام مـع طـول المـدة إضاعـة مالكهـا  فــي اللاذقيـة)37( وسـائر المـدن السُّ
د مُلّاكهـا)38(.  الحقيقـي، لا سـيما فــي حـال تداولهـا بني أكثـر مـن شـخص لاحقًـا، وتعَـدُّ
وأحيانًـا يصـادر النِّظـام العقـارات ونقـل ملكيتهـا لعناصـر وضبـاط حـزب الله والحـرس 

الثـوري ممـن يعملـون فــي هـذه المناطـق)39(.

بل وأحيا النِّظام قانون الإصلاح الزراعي لعام 1958م بعد أن طُوي فـي سجلّ النسيان، 
وصـادرت علـى أثـره مـن كبـار المسـتثمرين المحسـوبين علـى المعارضـة الأراضـيَ الزراعيـة 
دهـا القانـون. ولـم يطَُبَّـق القانـون إلا علـى مجموعـة  الزائـدة علـى سـقف الملكيـة التـي حدَّ
ـا يعـزز القـول بأنّهـا انتقائيـة وتأتـي فــي إطـار تغييـر  مـن رجـال الأعمـال دون آخريـن، مَِّ
ـوريَّة والعمـق المجتمعـي، ممـا يجعـل التغييـر الديموغرافــي  مراكـز القـوى فــي البنيـة السُّ
ة أن تلك الأراضي أو الشركات  واقعًا على الأرض، وحاسمًا يصعب التعامل معه، بخاصَّ

التـي تسُـحَب تذهـب إلـى مسـتثمرين إيرانيّني)40(.
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طـات وآليَّـات أدَّت إلـى تهجيـر .22 تهجيـرُ السـكّان الأصليني: اعتمـد النِّظـام مخطَّ
ان، وذلـك عـن طريـق: ـكَّ السُّ

الاعتقال والقتل داخل المعتقلات)41(. .أ
الخطف والتعذيب)42(. .ب
الحصار وتضييق الخناق ثم المساومة)43(. .ج
التجنيد أو الترحيل. .د
القصف العشوائي)44(. .ه

وهـذه كلهـا مراحـل تـؤدِّي إلـى التهجيـر القسـري)45(، فــي صـورة التهجيـر الطوعـي، ثـم 
ان  ـكَّ تأتـي مرحلـة التهجيـر القسـري العلنـي إن لـم تـؤدِّ المراحـل السـابقة إلـى تهجيـر السُّ
المحلِّيّني)46(، كمـا حـدث مـع مدينـة داريـا، إذ نفّـذ النِّظـام عمليـة ترحيـل جماعـيّ للسـكان 
ـا يؤكّـد أنّ الحـرب الديموغرافــية  الأصليني لصالـح مقاتلـي إيـران وحـزب الله، مَِّ
اسـتراتيجيَّة للنظامني الإيرانـيّ والسـوري، وهـي الهـدف الرئيسـي للتفانـي فــي هـذه 
الحـرب وديمومتهـا، إذ يعتقـد النِّظامـان أنّ الحـرب وإن كانـت مكلفـة فإنهـا سـتضمن 
ترميـم النِّظـام السـوري لعشـرات وربمـا لمئـات السـنين القادمـة بعـد تغييـر ديموغرافــيا 
الدولة، وتخليق ولاءات سكانية ضخمة. ويعتقد النِّظام الإيرانيّ أنّ الحرب ستضمن له 
ـا يحـوِّل  الدخـول إلـى العمـق السـوري ديموغرافــيًا ومجتمعيًـا وسياسـيًا واقتصاديًـا، مَِّ
سـوريا مـن حليـف سياسـيّ واسـتراتيجيّ إلـى تابـعٍ ومنصهـر فــي الدولـة الإيرانيَّـة، وهـو 

النمـوذج الـذي نجحـت فــيه طهـران فــي العـراق ولبنـان)47(.

ان الأصليني: ثـمّ تأتـي مرحلـة إحالل .33 ـكَّ ة محـلّ عائالت السُّ إحالل عائالت شِـيعِيَّ
السـكّان الوافديـن مـن عائالت المقاتلني مـن حـزب الله والحـرس الثـوري والميليشـيات 
ان الأصليني، مكافـأة لهـم لجهودهـم العسـكرية فــي محاربـة الثَّـورة، وتغييـرًا  ـكَّ محـلّ السُّ
حاسـمًا للخارطة الديموغرافــية. ويظهر ذلك جليًا فــي حيّ القاعة بيبرود الذي تحول 

اسـمه إلـى »حـي الزهـراء« بعـد أن سـكنه مقاتلـو حـزب الله وعائلاتهـم)48(.

ات الحاضنـة: لـم يكتـفِ النِّظـام السـوري والإيرانـيّ .44 ة والمقـرَّ إحـراق الوثائـق الرسـميَّ
ات الرسـميَّة التـي تحفـظ الوثائـق القوميَّـة  بالتهجيـر ومصـادرة الممتلـكات بـل أحـرق المقـرَّ
لممتلـكات المواطنني، كمـا حصـل فــي السـجل العقـاري بحمـص)49(، حتـى لا يتبقـى أيّ أثـر 
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ريـن فــي العـودة إلـى بيوتهـم وممتلكاتهـم، وكذلـك لطمـس أي سـند قانونـيّ  لحقـوق المهُجَّ
ـرون مسـتقبَلً)50(. قـد يعتمـد عليـه المهجَّ

التجنيـس المباشـر: جنَّـس النِّظـام السـوريّ منـذ قيـام الثَّـورة حتـى الآن عشـرات .55
آلاف الإيرانيّين والعراقيين)51( وغيرهم ممن يسـتقدمهم الحرس الثوري)52(، لأن طبيعة 
أي حرب أن يعقبها انسـحاب كلّ الميليشـيات المسـلَّحة، فأرادت إيران أن يكون مقاتلوها 
ـوريَّة الجديدة بعد الحرب، ولبنة مسـتقبلية من مكوناتها الثقافــية  جزءًا من الدولة السُّ
والديموغرافـية، وربما العسكرية)53(. علاوة على حفظ مصالحها الاستراتيجيَّة والجيو-

سياسـيَّة التـي دخلـت الحـرب مـن أجلهـا.

التبشير ومَأْسَسَة النشاطات الدعوية: نشطت الحلقات الدعوية للمذهب الشيعي .66
من أتباع حزب الله، ضمن الأحياء التي يرتكزون فــيها، إضافة إلى انتشـار النشـاطات 
ـا يضمـن  الشـبابية لطلائـع الشـبيبة التابعـة لحـزب البعـث بني أطفـال المـدارس، مَِّ
تنشـئة الجيـل الصاعـد علـى تأييـد نظـام البعـث، واعتنـاق موقـف إيجابـي تجـاه التشـيُّع 
ـيعِيَّة، فــي  السياسـيّ وإيـران)54(، بالطبـع عالوة علـى وجـود الحسـينيات والحـوزات الشِّ
مناطـق المراقـد، مثـل مرقـد السـيدة زينـب ومرقـد السـيدة رقيـة وغيرهمـا، عالوة علـى 

مـا يصُاحـب ذلـك مـن بـروز الشـعائر والطقـوس والمدّاحني)55(.

شـراء العقـارات: اشـترى الإيرانيّـون منـذ عهـد حافـظ الأسـد عقـارات وأراضـي .77
ـيعِيَّة، وعملـوا علـى توسـيع المراقـد، وخدمتهـا، فمـا إن انتهـى عقـد  مجـاورة للمراقـد الشِّ
نِّيَّة، التي تضمنت  يعَة المدعومون إيرانيًا على الأوقاف السُّ الثمانينيات حتى استولى الشِّ
مقامات ومراقد اكتشفوها واستحدثوها، وكان أبرزها مقام السيدة رقية الذي تعرضت 
البيـوت المحيطـة بـه للتخريـب، لإقامـة مبنًـى ضخـم للمقـام يحتـوي علـى مدرسـة ومسـجد 
كبيـرًا، وانتهـى إعمـاره سـنة 1990، وتكـرر الأمـر فــي مقامَـي عـدي بـن حجـر الكنـدي 
فــي ريف دمشـق، وعمار بن ياسـر فــي الرقة. فتاريخ شـراء العقارات ممتدّ منذ الثَّورة 

الإيرانيَّـة حتـى اليـوم)56(.

ـوريَّة أجـرى النِّظـام السـوري مناقصـات صوريـة مفتوحـة فقـط  وبعـد الثَّـورة السُّ
سـت السـفارة  ـوريَّة، فأسَّ ـا يسـمح لهـم التغلغـل داخـل البنيـة العقاريـة السُّ للإيرانيّني، مَِّ
الإيرانيَّـة فــي دمشـق حيًـا سـكنيًا فــي منطقـة المـزة، وهـو حـيّ إيرانـيّ كامـل. وأصـدر 
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ك الإيرانيّني فــي سـوريا، مثـل القانـون رقـم  ـة لتسـهيل تََلّـُ النِّظـام السـوري قوانني خاصَّ
ـوريَّة على  25 لسـنة 2013م، وأصدر مراسـيم رئاسـية تسـمح ببيع وشـراء الأراضي السُّ
ع النِّظـام الإيرانـيّ المسـتثمرين الإيرانيّني للتملـك فــي  قاعـدة الربحيـة والتشـاركية. وشـجَّ
سـوريا، وضخّ المال فــي قطاع العقارات والأراضي)57(، فاشـترى التجار والمسـتثمرون بيوتًا 
ت وشققًا فــي مناطق حيوية بالعاصمة دمشق وعلى طول خطّ الساحل)58(.  فخمة وفــيلَّ
فالعامـل الاقتصـادي كان حاضـرًا فــي المشـهد أيضًـا، إذ اسـتولت إيـران باتِّفاقيـة مخّلـة 
عَت اتِّفاقيَّات صفقات فــي القطاع  ـوريَّة، فوقَّ وطويلة الأمد على حصص فــي السـوق السُّ

الحكومـي والصناعـات الثقيلـة.

ـوريَّة  الخلاصة أن الإيرانيّين يسـتثمرون ديموغرافــيًا فــي سـوريا ويعتبرون الدولة السُّ
يَّـة نظـام الحكـم  عمقًـا اسـتراتيجيًا للأمـن القومـي الإيرانـيّ، إذ يؤكّـد مهـدي طائـب أهمِّ
فــي سـوريا بالنسـبة إلـى إيـران، فبعـد أن وصـف سـوريا بالمحافظـة الخامسـة والثلاثني 
لإيـران قـال: »لـو احتفظنـا بسـوريا فسـنتمكن مـن اسـتعادة خوزسـتان، ولكـن لـو خسـرنا 
يَّـة سـوريا الاسـتراتيجيَّة  سـوريا فلـن نتمكـن مـن الاحتفـاظ بطهـران«. وبعـد تأكيـده أهمِّ
بالنسـبة إلى طهران أكَّد دعم نظام بشـار فــي إدارة حرب المدن، فقال: »النِّظام السـوري 
ـوريَّة، لهـذا اقترحـت  يمتلـك جيشًـا ولكـن يفتقـر إلـى إمكانيـة إدارة الحـرب فــي المـدن السُّ
الحكومـة الإيرانيَّـة تكويـن قـوات تعبئـة لحـرب المـدن قوامهـا 60 ألـف عنصـر مـن القـوات 
ة حرب الشوارع من الجيش السوري«)59(، فالثَّورة على بشار يعتبرها  المقاتلة، لتتسلَّم مهمَّ

الإيرانيّـون ثـورة علـى خامنئـي نفسـه)60(.

رابعًا: التغيير الديموغرافـي فـي العراق
تعتبر إيران فـي أدبيَّاتها الفارسيَّة أنّ العراق جزء من الإمبراطورية الفارسيَّة القديمة، 
ت تلـك الأدبيَّـات إلـى الخطـاب السياسـيّ  وجـزء مـن مملكـة التشـيُّع قديًمـا وحديثًـا، وتعَـدَّ
الرسـميّ)61( فحكمت الدولتان الفارسـيَّة والصفوية العراق فــي فترات من التاريخ، وحكم 
مـوا فــي صناعـة القـرار  البويهيـون القادمـون مـن أرض فـارس أجـزاءً مـن العـراق وتَكَّ
السياسـيّ فــي فتـرة مـن فتـرات الحكـم العباسـي)62(. مـن ثـمّ فالعقـل الجمعـي الإيرانـيّ 

ة)63(. والذاكرة التراكمية لصانعي السياسـات يعرفون أهميَّة العراق الجيو-سياسـيَّ
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عملـت إيـران علـى تغييـر ديموغرافــيا العـراق لصالحهـا، عـن طريـق الكـمّ بالتهجيـر 
انية والتوازن الديموغرافـي واستغلال الحرب ضدّ الإرهاب  كَّ القسري وخلخلة المعادلة السُّ
ـنِّيَّة، وعـن طريـق الكيـف بحرمـان -أو تقليـل الإنفـاق علـى-  لتحقيـق ذلـك فــي المـدن السُّ
ـة والبنيـة التحتيـة والتعليـم والصحـة ونحـو ذلـك مـن  يَّة مـن المرافـق العامَّ ـنِّ المحافظـات السُّ
مقوّمـات العقـول والأبـدان، فنشـأ جيـلٌ أقـلُّ فــي إمكانياتـه التعليميـة والثقافــية مـن نظيـره 
فــي الجنـوب العراقـي المسـيطر علـى الحكـم والثـروة، ومـن نظيـره فــي الشـمال العراقـي 

المتمتـع بحكـمٍ ذاتـيّ.

وكان التغيير الديموغرافــي الذي تنفّذه إيران فــي العراق أسهل بكثير من نظيره فــي 
ـة بعـد الغـزو الأمريكـيّ  سـوريا، لأنّ العـراق يدخـل فــي الحـزام المذهبـيّ الإيرانـيّ، بخاصَّ
للعراق، فاسـتطاعت تجنيد وتأسـيس ميليشـيات تتكون من عشـرات الآلاف التابعة رأسًـا 
للحـرس الثـوري والقيـادة الإيرانيَّـة. وصنعـت ولاءات مذهبيَّـة حوزويـة، وولاءات عشـائرية، 
ـذ  بالإضافـة إلـى وجـود حـزب الدعـوة المدعـوم منهـا فــي الحكـم، فاسـتطاعت أن تنُفِّ

لطْة. سياستها الديموغرافــية بغطاء شعبيّ طائفــي، وسلطويّ متحكم فــي مفاصل السُّ

ة إيران تجاه العراق: استراتيجيَّ
تمارس إيران التغيير الديموغرافـي الكيفـيّ على العراق كلهّ، فتكمن المصلحة الإيرانيَّة 
فــي منع العراق من التحوُّل مرة أخرى إلى دولة قوية تواجه إيران -عسكريًا أو سياسيًا- 
وتحـدّ مـن قدراتهـا علـى مـدى نفوذهـا وتحقيـق أهدافهـا فــي الإقليـم العربـيّ، وذلـك أبـرز 
الهواجـس التاريخيـة الإيرانيَّـة، سـيما منـذ الحـرب العراقيَّـة الإيرانيَّـة)64(، فتسـعى إلـى 
تدميـر القـرار العراقـي وتحويـل العـراق بأكملـه إلـى تبعيَّـة إيرانيَّـة سياسـيَّة واقتصاديَّـة)65( 
وذلك عبر مجموعة أوتاد استراتيجيَّة تنفِّذ المصالح الإيرانيَّة والتغيير الديموغرافـي على 
الأرض. ولم تكُن إيران تعطي الأولوية للتغير الديموغرافـي الكمّي فـي العراق لوجود كتل 
سـكانية ضخمـة شِـيعِيَّة بالعـراق تكفــي لصناعـة ولاءات مذهبيَّـة وسياسـيَّة)66(، لكـن بـدأ 
ـنِّيَّة بعـد تفجيـر مرقـدي الإمامني العسـكريين  التغييـر الكمّـي فــي بعـض المـدن العربيَّـة السُّ
فــي مدينة سـامراء فــي 2006م، وإن كان قد بدأ عمليًا ببطء بعد الغزو الأمريكي سـنة 
2003م)67(. وارتكـزت السياسـة الإيرانيَّـة علـى مجموعـة مـن الأسـس فــي إحـداث تغييـر 

دراماتيكـي علـى الأرض)68(، يمكـن رصدهـا فــي النقـاط التاليـة:
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ة يَّ نِّ أولً: عسكرة المدن السُّ
يعِيَّة الصرفة  فـي العراق استراتيجيَّة إيرانيَّة تعمل على إبعاد المدن والمحافظات الشِّ
ـنِّيَّة بنيـران الحـرب، لأنّ  عـن بـؤر التوتُّـر والإرهـاب والطائفــيَّة، وصهـر المحافظـات السُّ
الحرب العسـكرية من أعمدة وأسـباب التغيير الديموغرافــي الذي تطمح إليه الأنظمة، 
بـل حتـى فــي أثنـاء الاحتالل الأمريكـيّ للعـراق أبعـدت إيـران شـركاءها المذهبيِّني عـن 
مواجهة الاحتلال إلّا فـي حوادث قليلة جدًا، فـي حين دعمت المواجهات ضدّ الأمريكان 
ة والديموغرافــية فــي العراق، لأنّ  يَّة، لتحقيق مصالحها السياسـيَّ ـنِّ فــي المحافظات السُّ
ـا  الحـرب يوازيهـا خـروج نازحني، وتحجيـم إنمائـيّ وبنيـويّ، وتشـريد آلاف العائالت، مَِّ
يسُـهّل عمليـة التغييـر الديموغرافــي وعـدم مواجهتهـا شـعبيًا لضعـف العمـق المجتمعـي 

فــي أثناء الحروب)69(.

ة نَّ ثانيًا: التهجير القسري للعرب السُّ
للتغيير الديموغرافــي الحاسم مرحلة أخرى اتبعتها إيران فــي المحافظات الحدودية 
التـي تقلقهـا، ففــي محافظـة ديالـى)70( مثاًل عملـت إيـران علـى تغييـر مُنهَـج للخارطـة 
انية، معتمـدة فــي ذلـك علـى أذرعهـا الميليشـياتية المسـلَّحة، فشـنَّت حمالت اعتقـال،  ـكَّ السُّ
وتهـديم للمسـاجد)71(، وتجريـف للأراضـي، وصـار ذلـك عمال مُنهَجًـا بعـد تفجيـر 

المرقديـن سـنة 2006م ومـا أعقبـه مـن اقتتـال داخلـي)72(.

ثمّ أخذ التهجير القسري العنيف منحًى أشدّ طائفـيَّة وعنفًا بعد طرد تنظيم الدولة 
يعِيَّة ديموغرافـيا المدينة تغييرًا حاسمًا  من ديالى سنة 2014م، إذ غيَّرَت الميليشيات الشِّ
وشـاملً)73(، شـملت عمليَّـات قتـل علـى الهُوِيَّـة، وتهجيـرًا قسـريًا، واعتقـالات بالجملـة، 
ـنِّيَّة تحـت  ومنـع النازحني مـن الرجـوع إلـى المدينـة)74(. وحـدث مثـل هـذا فــي كلّ المـدن السُّ
زعـم محاربـة الإرهـاب كمـا حصـل فــي الموصـل وصالح الديـن والرمـادي)75(. لكـن تبقـى 
المـدن المحاذيـة للحـدود الإيرانيَّـة وحـزام بغـداد لهـا النصيـب الأوفـر فــي عمليَّـات التهجيـر 

القسـري والعنيف)76(.

ثالثا: التهجير غير المباشر:
شمل ذلك مجموعة من الآليَّات، مثل:
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الحرمـان مـن الميـاه: بنَـَت إيـران سـدودًا علـى منابـع نهـر ديالـى ممـا أدَّى إلـى انخفـاض 
ان إلـى الرحيـل  ـكَّ ـا اضطـر كثيـرًا مـن السُّ منسـوب النهـر وارتفـاع نسـبة التلـوث فــيه، مَِّ

وهجـر مزارعهـم ومسـاكنهم)77(.

المكاتـب الثقافــية الإيرانيَّـة: إذ افتتحـت إيـران فــي عهـد نـوري المالكـي ثلاثـة مكاتـب 
ثقافــية داخـل محافظـة ديالـى وحدهـا، وهـذا العـدد أكبـر مـن عـدد المكاتـب الإيرانيَّـة فــي 

النجـف والبصـرة وكربالء إذ تحـوي كل مدينـة مكتبًـا واحـدًا)78(.

نِّيَّة  ع نوري المالكي أراضي المحافظات السُّ يعَة الموالين: إذ وزَّ توزيع الأراضي على الشِّ
-وعلـى الأخـصِّ ديالـى- علـى المواطنني مـن الجنـوب العراقـي الموالني للحكومـة طائفــيًا 

ومذهبيًا)79(.

انية  ـكَّ هـذه الآليَّـات الناعمـة أدَّت إلـى تغييـر كامـل -أصبـح واقعًـا- فــي الخارطـة السُّ
ـال  ـنِّيَّة العربيَّـة، آخـذ فــي التنامـي فــي ظـلّ غيـاب ضغـط دولـي وعربـيّ فعَّ للمـدن السُّ

ومؤثِّـر علـى الحكومـة العراقيَّـة.

النتائج المترتبة على التغيير الديموغرافـي:
إذا ما نجح المشروع الإيرانيّ فـي تغييرٍ ديموغرافـيّ حاسم فـي سوريا والعراق -قطع 
شـوطا كبيـرًا فــي العـراق- فسـوف يكـون لـه نتائـج سياسـيَّة كارثيـة سياسـيًا واقتصاديًـا 
وآيديولوجيًـا علـى المنطقـة مـن الصعـب خلخلتهـا علـى المـدى المتوسـط، كذلـك مـن الصعـب 
التنبُّـؤ بـكلّ آثارهـا علـى الأرض، بيـد أنـه يمكننـا اسـتقراء عقليـة صانـع القـرار الإيرانـيّ 
فـي استماتته لضمِّ سوريا إلى إقليمه وحزامه الديموغرافـي، من خلال النقاط التالية:

يعتقـد الإيرانيّـون أنّ المنطقـة تمـرّ بفـراغ اسـتراتيجيّ كامـل، فــي ظـلّ غيـاب قـوة .11
د الإيرانـيّ، ومـن ثـمّ فالفرصـة مواتيـة للهيمنـة علـى القـرار  عربيَّـة مشـتركة تواجـه التمـدُّ

السياسـيّ العراقـي)80(.

تضمن إيران من خلال ترسيخ وجودها السياسيّ والعسكري والمذهبيّ فـي سوريا .22
والعـراق حصتهـا مـن ثـروات الدولتني، المتمثلـة فــي الأسـواق والنِّفْـط، والطاقـة، والمعـادن، 

ا يصبّ فـي صالح شركاتها ورؤوس أموالها)81(. والتبادل التجاري غير المتكافئ، مَِّ
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بالسـيطرة علـى سـوريا والعـراق ولبنـان تضمـن إبعـاد تركيـا كلِّيًـا أو جزئيًـا، وعزلهـا .33
عن جزء من العالمَ العربيّ، ومن ثمّ التخلُّص من أحد أكبر المنافسني لها فــي المنطقة، 
ـة أن العـراق وسـوريا  عبـر قواعـد شـعبية داعمـة لهـا، ورافضـة لأيّ تغلغـل تركـي، بخاصَّ
ني للاقتصـاد التركـي، عالوة  كانتـا تحـت نفـوذ الدولـة العثمانيـة، وتمثِّالن منفذيـن مُهِمَّ

علـى كونهمـا عمقـا أمنيًـا واسـتراتيجيًا لتركيـا.

م إيـران نفسـها للغـرب كلاعـبٍ إقليمـيّ قـويّ، يمكنـه أن يكـون شـرطيّ المنطقـة .44 تقُـدِّ
ويمكـن الاعتمـاد عليـه فــي تأمني الأمـن القومـي الغربـيّ، فــي حالـة التوافـق وتقسـيم 
ـد هـذا الطـرح  ـة. ويعضِّ ـة والخليجيَّـة بخاصَّ الأدوار، علـى حسـاب الـدول العربيَّـة بعامَّ
مـا تمارسـه إيـران مـن دبلوماسـيَّة تِـاه الغـرب، ومـا تمارسـه مـن وصايـة ولهجـة طائفــيَّة 

ومذهبيَّـة تجـاه جيرانهـا فــي المنطقـة والإقليـم.

لكن هذا المشروع الإيرانيّ المتمثل فـي ضمّ سوريا والعراق إلى الحزام الديموغرافـي 
يواجه مشكلات ونقاط ضعف يجب أخذها فـي الاعتبار، والعمل عليها، مثل:

الاسـتنزاف المالـي الضخـم مـن الخزانـة الإيرانيَّـة فــي سـوريا والعـراق واليمـن مـع .11
د  فتـح جبهـات جديـدة، فــي ظـلّ خزينـة فارغـة، وتضخـم كبيـر، ومشـكلات داخليَّـة تهـدِّ

النِّظـام الداخلـي بالتصـدع)82(.

تشـويه صـورة إيـران فــي العالـَم العربـيّ والإسالمي بسـبب دعمهـا الميليشـيات .22
ـا وضعهـا فــي مواجهـة مليـار  ـوريَّة وقضايـا الإقليـم، مَِّ الطائفــيَّة وموقفهـا مـن الثَّـورة السُّ
د  د صورة إيران وقوتها الناعمة فــي التبشـير والتمدُّ مسـلم سُـنِّيّ حول العالمَ، وهذا يهدِّ

ـنِّيّ. الثقافــي والاجتماعي فــي النسـيج السُّ

لا تتحمـل إيـران الاسـتمرار فــي مواجهـة قوانني المجتمـع الدولـي، ومواثيـق حقـوق .33
الإنسـان، بمعنـى أنهـا إذا لـم تنجـح فــي تغييـر حاسـم وعميـق علـى الأرض فسـتلجأ إلـى 

سياسـة النفس الطويل فــي تغيير هادئ واسـتراتيجيَّات بعيدة المدى.

د  ـا هـدَّ الديموغرافــيا المعاكسـة: فعشـرات آلاف اللاجئني ذهبـوا إلـى لبنـان، مَِّ
ـا دعـاه إلـى المطالبـة بعـودة  الديموغرافــيا اللبنانيـة بالتغييـر، وهـذا يقلـق حـزب الله، مَِّ
اللاجئني السـوريين القابعني فــي لبنـان إلـى ديارهـم، وهـذه الدعـوة سـببها الخـوف مـن 
د التفوق الديموغرافــي لحزب الله فــي لبنان)83(. ا يهُدِّ تغيير ديموغرافــي فــي لبنان مَِّ
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المقاربات الممكنة:
بإمـكان صانـع القـرار العربـيّ مواجهـة المشـروع الإيرانـيّ فــي العـراق وسـوريا عبـر 

مجموعـة آليَّـات يمكـن رصدهـا فــي النقـاط التاليـة:

ـنَّة فــي العـراق، وافتتـاح مراكـز ثقافــية .11 الدعـم السياسـيّ واللوجسـتي للعـرب السُّ
علـى غـرار المراكـز الإيرانيَّـة، تحافـظ علـى الهُوِيَّـة الثقافــية والحضاريـة للعـرب هنـاك.

مواجهة إيران إعلاميًا عبر فضح الممارسات التي تمارسها فـي سوريا والعراق..22

بناء حلف خليجيّ-عربيّ-تركيّ إسلامي قويّ، لمواجهة النُّفُوذ الإيرانيّ فـي المنطقة، .33
دهـا الديموغرافــي علـى حسـاب الثوابـت التاريخيـة والموروثـات الحضاريـة  ومنـع تمدُّ

العربيَّة.

خلق جيوب داعمة وموالية للقضايا العربيَّة داخل الدولة الإيرانيَّة..44

ـعي يبـدأ بهزيمتـه فــي نقطـة يعتبرهـا محوريـة، .55 بدايـة انكسـار أيّ مشـروع توسُّ
بمعنى أنّ هزيمة المشـروع الإيرانيّ فــي سـوريا أو كبحه وفرملته كفــيل بتراجع تامّ فــي 
عـات رأسـية فــي منظومتهـا الآيديولوجيَّـة، تليهـا مراجعـات  السياسـة الإيرانيَّـة، وتصدُّ
ى »مشـروع الجيبولوتيك الشـيعي«، فالثمن الأفدح لإيران سـيكون  شـاملة وأفول ما يسَُـمَّ
فــي حالـة سـقوط النِّظـام السـوري بـكل مـا يعنيـه مـن تداعـي رهانـات المشـروع الإقليمـي 

الإيرانيّ.

ويمكن حصر أهمِّ نتائج الدراسة فـي النقاط التالية:
نجحت إيران فـي تخليق جيوب وبؤر موالية مذهبيًا وسياسيًا لطهران فـي سوريا .11

والعراق، وهذه ثمرة سياسة النفس الطويل منذ قيام الثَّورة الإيرانية حتى الآن.

فـرض الدولـة الإيرانيَّـة واقعًـا سـكانيًا جديـدًا فــي سـوريا والعـراق يصعـب تغييـره .22
علـى المـدى البعيـد، عـن طريـق شـراء مسـاكن ومبـانٍ تتبـع الدولـة الإيرانيَّـة مباشـرة، 

وتغييـر مناهـج التعليـم، وتهجيـر أعـداد سـكانية ضخمـة.

ى .33 استغلال إيران لمجموعات شِيعِيَّة فـي كل من العراق وسوريا لتحقيق ما يسَُمَّ
يعِيَّة«، التي تخدم المصالح الإيرانيَّة. »الكوزموبوليتيا الشِّ
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اعتقاد إيران أنّ سوريا هي المحافظة الخامسة والثلاثون لإيران، وأنّ العراق صار .44
ـا يـدلّ علـى أنّ المواجهـة مـع إيـران هـي اسـتراتيجيَّة  عاصمـة للإمبراطوريـة الإيرانيَّـة، مَِّ
د الإيرانـيّ فــي سـوريا والعـراق ليـس فقـط لمصالحهـا السياسـيَّة  آيديولوجيَّـة، فالتمـدُّ
والاقتصاديَّـة، بـل جـزء لا يتجـزأ مـن عقيدتهـا الآيديولوجيَّـة، وتطبيـق عملـيّ لنظريـة 

ولايـة الفقيـه، وممارسـة الفقيـه خـارج الحـدود الوطنيـة القوميَّـة التـي لا يعتـرف بهـا.

ـنِّيّ فــي سـوريا والعـراق، وتجريـده مـن .55 عملـت إيـران علـى تفكيـك المجتمـع السُّ
ـا أدَّى إلـى إضعافـه ومـن ثـمّ  العوامـل الحيويـة لبنـاء العمـران وصناعـة الحضـارة، مَِّ

سـهولة السـيطرة عليـه وتوجيهـه.

المواجهـة مـع إيـران تتطلـب صياغـة الـدول العربيَّـة لرؤيـة مشـتركة، ومفهـوم دقيـق .66
للأمـن القومـي العربـيّ، وتحالفـات عسـكرية تسـتند إلـى قـوة عسـكرية رادعـة.
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ان الإحصائية فـي المجتمعات أو الدول التي تتوافر فـيها المعطيات الإحصائية التي تسمح  كَّ )1( يهتمُّ علم الديموغرافـيا بدراسة السُّ
انية وتوزّع عناصرها جغرافـيًا واجتماعيًا، كما تسمح تلك  كَّ ان فـي مكان وزمان معينين، وبتحليل التركيبة السُّ كَّ بتحديد حجم السُّ
ان وعوامل تقلُّباتهم فـي المدى الطويل. لكن سرعان ما تعددت اهتمامات الديموغرافـيا وتنوعت ليصبح  كَّ المعطيات بضبط حركة السُّ
لها أبعاد اجتماعيَّة واقتصاديَّة وسياسيَّة. وهناك الديموغرافـيا التاريخية التي تدرس كل الشعوب فـي الماضي القريب والبعيد، 

التي لا نملك عنها أي معطيات إحصائية أو معطيات كافـية.

ان حسب الطوائف والمذاهب،  كَّ أما الديموغرافـيا التمايزية فهي تشمل المجتمعات المركبة مثل سويسرا وبلجيكا ولبنان، إذ يتوزع السُّ
سات الدولة. ولتوزيع هذه الوظائف تُرِي الدولة إحصاءات  مع ما يترتب على ذلك من تمثيل هذه الطوائف والمذاهب فـي مختلف مؤسَّ
لمعرف حجم كل طائفة لديها، فـيأخذ هذا الإحصاء بُعدًا سياسيًا طائفـيًا تمامًا، كما هو الحاصل فـي لبنان. هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى فالديموغرافـيا التمايزية تجعل من هذا البلد الخاضع لها فـي حالة عدم استقرار سياسيّ وأمنيّ واقتصاديّ، فتتأزم 
لطْة فـي لبنان وخريطة الديموغرافـيا التمايزية،  أوضاعه دائمًا، لا سيما إذا لم تكُن مكوّناته متفاهمة. د.ألكسندر أبي يونس: السُّ

مجلة الدفاع الوطني الصادرة عن الجش اللبناني، كانون الثاني 2016م.

)2( راجع: د.نصر عارف: قوة المجتمع أهمّ من قوة الدولة، الأهرام اليومي، 15 فبراير 2016م.

)3( انظر: د.أشرف كشك، دول الخليج وإيران قضايا الصراع واستراتيجيَّات المواجهة، مجلة الدراسات الإيرانيَّة، العدد الأول 
ديسمبر 2016م.

ان، الأهرام، 23 يناير 2017م. كَّ )4( د.نصر عارف: الحروب الديموغرافـية، تفكيك المجتمعات وتفريغ السُّ

(5) Dr. Josef Olmet, The Syrian Civil War and the Demographic Changes to Expect. 082012/27/.

http://www.huffingtonpost.com/dr-josef-olmert/syrian-civil-war-demographics_b_1833672.html

)6( د.نصر عارف: الحروب الديموغرافـية، الأهرام 23 يناير 2017م. والأبعاد الديموغرافـية للفوضى العربيَّة، الأهرام، 16 
يناير 2017م.

ات مذهبيَّة على تصدعات سياسيَّة، د.عادل علي العبد الله، مستشار الأمين العام لدول مجلس  )7( إيران ودول الخليج: مصدَّ
التعاون، ص306، دراسة منشورة ضمن »المشروع الإيرانيّ فـي المنطقة« ط/ دار البشير.

)8( راجع: د.محمد جواد لاريجاني: الإدارة السياسيَّة فـي الصدر الإسلامي، حوار مطول ضمن كتاب: »مطارحات فـي الفكر 
السياسيّ الإسلامي«، لحيدر حب الله، ط1/ الانتشار العربيّ بيروت 2015م، ص55.

)9( الموقع الرسميّ لآية الله علي خامنئي، الاستفتاءات، باب، احكام تقليد- ولايت فقيه وحكم حاكم. وراجع: حسن العمري: القرار 
https://goo.gl/FMWt6t .السياسيّ فـي إيران بين الثَّورة والدولة، مركز الجزيرة للدراسات

)10( الموقع الرسميّ لآية الله علي خامنئي، الاستفتاءات، باب، احكام تقليد- ولايت فقيه وحكم حاكم. وراجع: حسن العمري: 
https://goo.gl/vMN833 .القرار السياسيّ فـي إيران بين الثَّورة والدولة، مركز الجزيرة للدراسات

ات  )11( راجع: د.عادل علي عبد الله: المحرّكات السياسيَّة الإيرانيَّة فـي منطقة الخليج العربيّ، نقلً عن: إيران ودول الخليج مصدَّ
مذهبيَّة على تصدعات سياسيَّة، ط/ مركز أمية، سابق. ص313.

)12( محمد جواد لاريجاني: مقولات فـي الاستراتيجيَّة الوطنية، ط1/ مركز العصر للدراسات الاستراتيجيَّة والمستقبلية 2013م، 
ص46. وراجع: د.محمد السلمي: الجيوبوليتيك الشيعي الواقع والمستقبل، مجلة الدراسات الإيرانيَّة العدد الأول ديسمبر 2016م، 

ص48.

الهوامــش والمراجــع
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)13( راجع: جيمس وارل، بين دارا والخميني استكشاف إشكالية الهُوِيَّة القوميَّة فـي إيران، ط/ مكتبة الإسكندرية 2016م.

ات مذهبيَّة على تصدعات سياسيَّة، ص313. »سابق«. )14( إيران ودول الخليج مصدَّ

 Stnly Lane Poole: A History Of Egyptian In The Middle Ages, Publisher: New York: C. Scribner’s :14( راجع(
.Sons, 1901

)16( يحدد الخميني نفسه ومَن معه مِن الملالي على أنهم النخبة التي اصطفاها الله لإنقاذ الشعوب: )أمّا نحن المكلفـين بإنقاذ 
المحرومين المظلومين، نحن مأمورون بإعانة المظلومين ومناوأة الظالمين(. -الخميني: الحكومة الإسلاميَّة ص-58.

د،  عية القابلة للتمدُّ )17( لأنّ إيران بطبيعتها الجينية ومكوناتها الثقافـية وميراثها القومي والحضاري تدخل فـي إطار الدول التوسُّ
أي ضمن الحزام الإمبراطوري، فهناك دول بطبيعتها التاريخية والثقافـية متقوقعة على الذات مهما كانت قوتها الاقتصاديَّة ومكانتها 
الجغرافـية، فتدخل ضمن الإطار الإقليمي والمحلِّيّ، ودول أخرى -بحكم ميراثها الحضاري وجيناتها التاريخية- لا تؤمن بوجودها 
إلا بأحلامها الإمبراطورية ومن ثمّ تنطلق سياستها الخارجيَّة ارتكازًا على هذا المفهوم، مهما كان ضعفها الاقتصادي ومشكلاتها 
ى بشخصيَّة المكان، فكلّ دولة لها موضع وموقع، وإن  الداخليَّة، وهذا النوع من الدول يُعَدّ ضمن الإطار الإمبريالي. وهذا ما يُسَمَّ
ر فـيلسوف الجغرافـيا د.جمال حمدان. راجع: د.جمال  د- ينبئ عنها، كما يُقرِّ كانت جغرافـيتها صامتة فتاريخها -المتقوقع أو المتمدِّ

حمدان، مقدمة موسوعة شخصيَّة مصر، ط4/ دار الشروق بالقاهرة.

)18( راجع: جويا بلندل سعد: صورة العرب فـي الأدب الفارسيّ الحديث، ترجمة صخر الحاج حسين، ط/ الأهلية للنشر والتوزيع، 
الأردن. ص28-16.

)19( د.عبد الله النفـيسي، والسعيد إدريس وفاطمة الصمادي وآخرون: المشروع الإيرانيّ فـي المنطقة، ص13، مرجع سابق.

ة للكتاب 2012م، ص152. )20( د.محمد السعيد، الجمهورية الثالثة فـي إيران، ط/ الهيئة المصرية العامَّ

)21( انظر: تصريحات مستشار روحاني وتداعياتها: روسيا اليوم، 17/ 3/ 2015م. والرايات التي تحمل رمز الأسد والشمس 
استعملتها الدولة الصفوية والقاجارية، إحياء للوجدان الفارسيّ ما قبل الإسلام، وأعلن القاجار أن هذه الراية هي »الحدّ الفاصل 
بين الخير والشر منذ أيام زرادشت«. وأصبحت الراية رمزًا قوميًا متميزة بوضوح على هلال القمر العثماني. أروند إبراهيميان: 

http://cutt.us/stOTv .38تاريخ إيران الحديثة، ط/عالمَ المعرفة الكويت 2014، ص

)22( راجع: شذى خليل، أجندة إيران تهلك اقتصادها وتزعزع استقرار الشرق الأوسط، مركز الروابط للدراسات الاستراتيجيَّة. 
14 يناير 2017م.

)23( بحوث فـي ولاية الفقيه، إعداد مركز نون للتأليف والترجمة ط/ 1999م، فصل: »كيف يكون الولي الفقيه المنتخب من مجلس 
الخبراء فـي إيران وليًا على أهل بلد آخر؟«، ص114. جدير بالذكر هنا أن السلطات الإيرانيَّة اعتقلت أحمد القبانجي المفكّر 
العراقي، لكتاباته ضدّ نظرية ولاية الفقيه، وذلك فـي أثناء زيارته لطهران. وهذه ممارسة عملية لكوزموبوليتيا نظرية ولاية الفقيه. 

انظر: أحمد الكناني: محاكم التفتيش تعود من جديد، صحيفة المثقف 30 نوفمبر 2012م.

)24( إلهه روستامى: تأثير إيران ونفوذها فـي المنطقة، ترجمة: د.فاطمة نصر، ط1/ 2011.

 Elaheh Rostami - Povey: Iran’s Influence: A Religious- Political State and Society in Its Region. Zed Books
.2010

وراجع: المشروع الإيرانيّ فـي المنطقة العربيَّة والإسلاميَّة، د.السعيد إدريس وفاطمة الصمادي وآخرون، مرجع سابق.

)25( الكوزموبوليتيا Cosmopolitanism مصطلح يعني الولاء العابر للحدود والأوطان، وتعني سياسة كونية أو عالَيَّة لا تختصّ 
يعِيَّة العربيَّة، وجذب ولاءاتها من الدول الموطن لصالح  بدولة واحدة. وعندما قامت الثَّورة الإيرانيَّة عملت على تدجين الطوائف الشِّ

طهران، وصنعت جيوبًا طائفـيَّة وميليشياتوية خاضعة لها ولسياستها، تعمل على توسيع نفوذ طهران فـي الدول الأمّ.

)26( هاني فحص: حوار مع جريدة النهار اللبنانية 18 أيلول/سبتمبر 2014م.

)27( هاني فحص: جريدة النهار 18 أيلول/سبتمبر 2014م. وراجع: لقاء خاص، حوار مع الرئيس الإيرانيّ محمد خاتمي، 
23/ 5/ 1999م، الجزيرة نت.

)28( د.عماد بوظو: أوهام التغيير الديموغرافـي فـي سوريا، أورينت 13يناير 2016م. وراجع: عبيدة عامر: اللعبة الكبرى.. كيف 
تعيد إيران تشكيل سوريا ديموغرافـيًا؟، 20 فبراير 2017م، موقع ميدان.
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يعَة فـي المشرق الإسلامي، تثوير المذهب وتفكيك الخريطة، ط1/ نهضة مصر 2008م، ص155.  )29( راجع: د.عاطف معتمد، الشِّ
يعَة فـي العالمَ الإسلامي، أمير سعد، ط4/ مركز الرسالة للدراسات 2013م. وراجع: خريطة الشِّ

2015م. مارس   8 نت  العربيَّة  بغداد،  عاصمتها  إمبراطورية  أصبحنا  إيران..  اليونسي:  علي  تصريحات  انظر   )30( 
http://cutt.us/qz83m 

)31( راجع: د.السلمي، د.غنيمي: الجيوبوليتيك الشيعي، مجلة الدراسات الإيرانيَّة، العدد الأول، ص32. ط/ مركز الخليج العربيّ 
للدراسات الإيرانيَّة، الرياض.

)32( راجع: عماد بوظو، أوهام التغيير الديموغرافـي فـي سوريا، سابق.

)33( راجع: هكذا تبتلع إيران عاصمة الأمويين. »ملف عن التشيُّع فـي دمشق«، أورينت 26/ 5/ 2016م. وراجع: اللعبة الكبرى.. 
http://cutt.us/vZ18H .كيف تعيد إيران تشكيل سوريا ديموغرافـيًا؟- 20 فبراير 2017م. موقع ميدان

http://cutt.us/6ignn

http://cutt.us/bNX6 .34( راجع: نصف مليون إيرانيّ فـي سوريا سنويًا، الشرق الأوسط، 4 ديسمبر 2009م(

https://goo.gl/76Fltf .35( انظر: أسرار التغلغل الشيعي فـي دمشق- تقرير. 11/ 5/ 2015م(

)36( د.محمد السعيد إدريس ود.فاطمة الصمادي وآخرون: المشروع الإيرانيّ فـي المنطقة العربيَّة والإسلاميَّة، ص178، ط/ مركز 
أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجيَّة + دار البشير، ط3/ 2015م.

http://cutt.us/hEcgL .37( نظام الأسد يُصادر ممتلكات اللاجئين والمعارضة، عربيّ 21، 25 فبراير 2015م(

http://cutt.us/MuyD4 .38( القلمون.. تهجير واستنزاف وتسخيرٌ للحرب، الجزيرة نت 9/ 2/ 2016م(

http://cutt.us/9AcMG .39( تأسيد القلمون، الجزيرة نت 14/ 1/ 2015م(

2016م. يونيو   29 الجديد:  العربيّ  عقود،  لستة  يعود  قانون  بموجب  المعارضين  أملاك  يصادر  الأسد   )40( 
http://cutt.us/auRjw 

)41( ففـي سجن صيدنايا )هو أضخم سجن فـي سوريا ويقع على بعد 30 كم شمال العاصمة دمشق( وحده شُنق أكثر من 
وريَّة  مة العفو الدولية السجن بأنّه مَسلخٌَ بشريّ. وداخل السجون السُّ 13 ألف معتقل ما بين عامَي 2011 و2015م، ووصفت منظَّ
مة العفو الدولية الثلاثاء 7 فبراير 2017م: »مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة  أكثر من 10 آلاف امرأة معتقلة. راجع: تقرير منظَّ

http://cutt.us/r3qwk   http://cutt.us/gb9Z7 .»فـي سجن صيدنايا

)42( انظر: سجن تدمر.. الموت أرحم من الحياة، برنامج الواقع العربيّ، بتاريخ: 23/ 5/ 2015م. الجزيرة الفضائية.

http://cutt.us/HDvE4 .وانظر: سجون سوريا.. الموت تعذيبًا، »ملف شامل«، الجزيرة نت

And; Rights Organization Accuses Syrian Government of Mass Hangings. http://cutt.us/NAUum

http://cutt.us/rsOop .43( عمر كوش: الهدن والتغيير الديموغرافـي فـي سوريا، 1 يناير 2016م. الجزيرة نت(

)44( وشمل القصف المنازل والأراضي والمستشفـيات بطريقة عشوائية، أدّت إلى هروب المدنيين إلى مدنٍ أخرى أو إلى خارج 
سوريا، وفـي كلتا الحالتين تُصادَر أملاكهم بعد خروجهم.

http://cutt.us/njuY2 .45( راجع: هل يسعى الأسد لإفراغ سوريا من معارضيه؟- الجزيرة نت 8/ 9/ 2015م(

http://cutt.us/dkd0X .ان علنًا، »تقرير«، 20 سبتمبر 2016م كَّ )46( حزب الله فـي سوريا.. تهجير السُّ

)47( داريا.. حلقة جديدة من مسلسل التهجير لإقامة سورية المفـيدة، »تقرير«، العربيّ الجديد، الأحد 28/ 8/ 2016م. وانظر: 
د مئتي ألف سوري بالتهجير، القدس العربيّ 29 أغسطس 2015م: مشروع إيرانيّ فـي دمشق يهدِّ

http://cutt.us/xdfb8  http://cutt.us/K1eM

)48( القلمون.. تهجير واستنزاف وتسخير للحرب، مرجع سابق. وانظر: عمر كوش: الهدن والتغيير الديموغرافـي فـي سوريا، 
الجزيرة نت، سابق. وانظر: الغارديان.. كيف تغير إيران التركيبة الطائفـيَّة بسوريا إلى الأبد؟، عربيّ 21، 15 يناير 2017م.

http://cutt.us/kNys

ان، حلقة ما وراء الخبر، قناة الجزيرة الفضائية، 17/ 7/ 2013م. وانظر: إيران  كَّ )49( النِّظام السوري وتعديل ديموغرافـيا السُّ
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http://cutt.us/LJBGC .يعَة. 15 يناير 2017م انية بتوطين الشِّ كَّ تغير تركيبة سوريا السُّ

انية بسوريا عبر التهجير والإحلال، برنامج الواقع العربيّ، تاريخ الحلقة 8/ 12/ 2014م. كَّ )50( تغيير الديموغرافـيا السُّ

يعِيَّة العراقيَّة فـي سوريا، معهد واشنطن لسياسة الشرق  )51( راجع: مايكل نايتس: فـيلق إيران الأجنبي دور الميليشيات الشِّ
http://cutt.us/1vGA5 .الأدنى، 27 يونيو 2013م

انية بسوريا، مرجع سابق. ويشير بعض التقارير إلى أن النِّظام السوري منح الجنسية لنحو  كَّ )52( تغيير الديموغرافـيا السُّ
750 ألف شخص من لبنان والعراق واليمن وإيران، وذلك ما بين عامي 2011 و2013م فقط. راجع: النِّظام السوري وتعديل 

ان، سابق. كَّ ديموغرافـيا السُّ

http://cutt.us/ugqRW .53( تجنيس الإيرانيّين فـي سوريا، العربيَّة الحدث. 25 أغسطس 2015م(

https://goo.gl/pY84U7 .وانظر: تجنيس الميليشيات الإيرانيَّة من بغداد إلى دمشق. جريدة عكاظ 1 فبراير 2016م

)54( القلمون تهجير وتسخير للحرب، مرجع سابق.

)55( المداحون المتجهون إلى دمشق يدعون لإيران، »تقرير« 27 أكتوبر 2016م. مركز الخليج العربيّ للدراسات الإيرانيَّة.

http://cutt.us/MMNL9

)56( اللعبة الكبرى.. كيف تعيد إيران تشكيل سوريا ديموغرافـيًا، سابق.

(57) Iran’s Plan for Syria Without Assad. https://goo.gl/mFsa0m And: Iranians Fuel Property Frenzy in Syria.

https://goo.gl/GnkRru 

)58( راجع: اعتراف إيرانيّ بموجة شراء العقارات فـي دمشق، عربيّ 21، 27 مارس 2016م. وانظر: الهدن والتغيير الديموغرافـي 
http://cutt.us/jcMKJ .فـي سوريا، سابق

وانظر: مشروع استيطاني!.. إيران تغزو سوق العقارات فـي دمشق وحمص، هافنتغون بوست، 26 مارس 2016م.

http://cutt.us/8xD8

وانظر: إيران تشتري سوريا، تقرير، ساسة بوست، 31 مارس 2016م.

http://cutt.us/voZZa .59( راجع تصريحات مهدي طائب: العربيَّة نت الجمعة 15 فبراير 2013م(

)60( راجع: الإخوان وإيران، مركز المسبار ط1/ 2015م، ص151.

)61( قال علي اليونسي مستشار الرئيس الإيرانيّ: »جغرافـية إيران والعراق غير قابلة للتجزئة وثقافتنا غير قابلة للتفكيك، لذا 
علينا أن نقاتل معًا أو نتحد. إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليًا، وهي مركز حضارتنا 
وثقافتنا وهويتنا اليوم كما فـي الماضي«، وذلك فـي إشارة إلى إعادة الإمبراطورية الفارسيَّة الساسانية قبل الإسلام التي احتلت 
العراق وجعلت المدائن عاصمة لها. راجع تصريحات مستشار روحاني: »إيران: أصبحنا إمبراطورية عاصمتنا بغداد، العربيَّة نت: 

http://cutt.us/IGnbG .»8 مارس 2015م

)62( راجع: عبد الأمير كاظم زاهد: الفقه الدستوري فـي الاجتهاد الشيعي، ط/ الانتشار العربيّ، ص325.

فُوذ الإيرانيّ فـي العراق: د.عرفات جرغون: العلاقات الإيرانيَّة الخليجيَّة، ط1/ العربيّ للنشر والتوزيع 2016م،  )63( راجع النُّ
ص247.

)64( د.محمد طالب حميد، العلاقات الإيرانيَّة الأمريكيَّة، ط1/ العربيّ للنشر والتوزيع 2016م، ص88.

يًا لموقع إيران فـي الخليج الفارسيّ ومصالحها الاقتصاديَّة فـي  ل تشكيل العراق الحديث تحدِّ )65( يقول إسحاق نقاش: »لقد شكَّ
المنطقة، فإنشاء خطوط السكك الحديدية العراقيَّة، وشق الطريق المؤدِّي من الحدود الغربيَّة إلى همدان قبل عام 1921م، كانا 
بمثابة إغلاق طرق إيران التجارية الشمالية التقليدية، وأسفر ذلك عن تحويل غالبية تجارة التصدير والمرور -ترانزيت- فـي شمال 
اه بغداد والبصرة، وزيادة مصالح إيران التجارية فـي العراق، فسعت الحكومة الإيرانيَّة دومًا إلى تعكير الشؤون  غربيّ إيران باتِّ
الداخليَّة العراقيَّة. والحقّ أن إيران حاولت إضعاف العراق، وكانت تتمنى لو تجهض أي محاولة لتأسيس جيش وطني قوي«. 
إسحاق نقاش: شِيعَة العراق، ترجمة عبد الإله النعيمي، ط/ دار المدى 1996م، ص180. )إسحاق النقاش هو: أستاذ تاريخ 
فـي جامعة برانديز الأمريكيَّة، وعضو مدرسة الدراسات التاريخية فـي معهد الدراسات المتقدمة فـي جامعة برنستون الأمريكيَّة، 

مستشرق يهودي من أصول عراقيَّة(.



• السنة الأولى • العدد الثاني • مارس 2017 مجلة الدراسات الإيرانية 

تغيير الديموغرافيا والهُوِيَّة في سوريا والعراق

145

http://cutt.us/ywJEg .»66( ديالى والتغيير الديموغرافـي، مركز برق للأبحاث والدراسات. »دراسة(

انية لديالى العراقيَّة الأبعاد والدوافع، الواقع العربيّ، فضائية الجزيرة، 29 أكتوبر 2015م. كَّ )67( تغيير التركيبة السُّ

)68( راجع: التغيير الديموغرافـي آلية طائفـيَّة لتمزيق العراق، الجزيرة نت 11/ 9/ 2014م.

)69( انظر: مخاوف عراقيَّة من عسكرة الطائفـيَّة، الجزيرة نت 16/ 6/ 2014م.

)70( محافظة ديالى: تقع شمال شرق بغداد على الحدود العراقيَّة الإيرانيَّة، ومركزها مدينة بعقوبة، تبعد عن بغداد 60 كم فقط، 
وتقع على خط التَّماسِّ مع إقليم كردستان العراق، وتشترك مع إيران بحدود برية تصل إلى 240 كم تقريبًا، وهي بوابة عبور 

نَّة فـيها %80 تقريبًا. الحجاج وزائري المقدَّسات من إيران إلى العراق وسوريا. وتبلغ نسبة العرب السُّ

نَّة، مثل مذبحة مسجد سارية، ومسجد مصعب بن  يعِيَّة بقيادة هادي العامري مذابح فـي مساجد السُّ )71( فنفّذَت الميليشيات الشِّ
اني فـي ديالى، مركز الجزيرة للدراسات، 20  كَّ عمير، ومنطقة بروانة. راجع: رائد الحامد: طهران وبغداد سعي للإخلال بالتوازن السُّ
د الهجمات الطائفـيَّة بعد مجزرة مسجد ديالى، الجزيرة نت، السبت 23 أغسطس 2014م. مارس 2015م. وانظر: مخاوف من تجدُّ

انية لديالى العراقيَّة الأبعاد والدوافع، الواقع العربيّ، فضائية الجزيرة، 29 أكتوبر 2015م. كَّ )72( تغيير التركيبة السُّ

)73( انظر: ديالى قلق من التغيير الديمغرافـي بالقوة، الجزيرة نت 2/ 8/ 2016م. وديالى العراقيَّة تغيير ديموغرافـي وتوتر 
طائفـي وعرقي، الجزيرة نت 25/ 10/ 2015م. وما الذي يجري فـي ديالى العراقيَّة، الجزيرة نت الخميس 14 يناير 2016م.

)74( ديالى والتغيير الديموغرافـي، مرجع سابق. وتشير الإحصائيات إلى تهجير 350 ألف عائلة من ديالى وحدها. راجع: السابق.

)75( انظر: سعد بن عبد القادر: أبعاد التغيير الديموغرافـي فـي الموصل، جريدة الجزيرة السعوديَّة، 22/ 10/ 2016م.

للدراسات، الجزيرة  مركز  دراسة،  ديالى،  فـي  اني  كَّ السُّ بالتوازن  للإخلال  سعي  وبغداد  طهران  الحامد:  رائد   )76( 
 20/ 3/ 2015م.

https://goo.gl/2PXBKJ .»ي كماشة تركيا وإيران، إذاعة »صوت العراق الحر )77( رواء حيدر: مياه العراق بين فَكَّ

)78( انظر: ديالى والتغيير الديموغرافـي، مركز برق للأبحاث والدراسات، مرجع سابق.

)79( انظر: السابق.

)80( راجع: تنافس وصراعات للهيمنة على قرار شِيعَة العراق، الشرق الأوسط، 10 أكتوبر 2016م.

)81( راجع: السلع الإيرانيَّة بالعراق بين التجارة والسياسة، »تقرير«، الجزيرة نت، 26/ 6/ 2012م.

عية، تهلك اقتصادها وتزعزع استقرار الشرق الأوسط، مركز روابط للدراسات الاستراتيجيَّة،  )82( شذى خليل: أجندة إيران التوسُّ
مرجع سابق.

)83( السوريون بلبنان.. هواجس الديموغرافـيا وتعقيدات السياسة، تقرير بالجزيرة نت، 13/ 2/ 2017م.




